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ترجمة حفصة جودة

“الشرق هو الشرق، والغرب هو الغرب، ولا يجب أن يلتقي الجمعان”

هكذا بدأ الشاعر الإمبريالي روديارد كيبلنغ قصيدته؛ غالبا ما يُساء تفسير هذا السطر بأنه يدعم فكرة
يًا ولا يمكنهما الاتحاد أبدًا. انقسام العالم إلى صعيدين كبيرين، وأنهما يختلفان جذر

في الثقافة الغربية؛ نحن نعتقد أن الأشخاص الشرقيين مختلفون، وهذا لا ينطوي على أي تحيز أو
تحامــل مــن جانبنــا، في الولايــات المتحــدة؛ يخضــع الآســيويين إلى صــورة نمطيــة تبــدو للوهلــة الأولى
إيجابية: فهم عازفون جيدون، كما أنهم جيدون في الرياضيات، أما الهند؛ فهي أرض المعرفة الروحية
العظيمــة حــتى أنهــا جذبــت الكثيريــن للبحــث فيهــا في الســتينيات والســبعينيات ومــن بينهــم عقــول

عظيمة مثل ستيف جوبز وجون لينون.

بينما تم التخلي عن الصورة النطية القديمة المثيرة للاشمئزاز عن الآسيويين، فما زال السؤال قائمًا:
يـة بين تكـوين المجتمعـات الشرقيـة الغربيـة؟ حسـنا؛ الـدراسات الجديـدة هـل هنـاك اختلافـات جوهر

التي تناولت الفكرة تقول بأن الإجابة: نعم.
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بعد أن أدركنا أن حوالي % من مواد الدراسات النفسية كانت لطلاب أمريكيين يبحثون عن الربح
كثر تنوعًا تمنح السريع أو لتغطية ائتمان الجامعة، تسآءل علماء النفس إذا كان هناك مجموعات أ
مجموعة مختلفة من الحلول، وقد تبين أن هذه الدراسات لا تمنحنا فقط بيانات مختلفة، لكنها
تمنحنا نتائج مختلفة بشكل ملحوظ عن الدراسات الأمريكية، تم تخليد الدراسات الفريدة التي قام
بهـــا أمريكيـــون في ســـن الجامعـــة بالاســـم المختصر “WEIRD” (الغـــربي، التعليـــم، الصـــناعي، الـــثراء،

الديموقراطية).

كاديميته بالهند مجموعة من محبي مهاريشي ماهش يوغي وأصدقاؤه في أ

بينما تغطي هذه الدراسات العديد من المواضيع المختلفة، إلا أن موضوع التفكير الفردي والشمولي
كـان جـديرًا بالاهتمـام، فـالمفكرون الفرديـون يميلـون لرؤيـة المشكلات باعتبارهـا مكونـات منفصـلة، أمـا

المفكرون الشموليون فيميلون لرؤية المشكلات كجزء من أنطمة معيبة.

يكـــا في إحـــدى الـــدراسات؛ تـــم عـــرض صـــورة معقـــدة علـــى بعـــض الأشخـــاص مـــن شرق آســـيا وأمر
الشماليــة، قــام العلمــاء بمراقبــة حركــات عين المشــاركين لقيــاس موضــع اهتمــامهم، وقــد وجــدوا أن
المشاركين الصينيين يقضون أغلب الوقت في النظر لخلفية الصورة، بينما يميل الأمريكيون إلى التركيز

على العنصر الرئيسي للصورة، وهنا يتجلي التفكير الفردي والشمولي بشكل واضح في هذا المثال.

هــذه ليســت ســوى البدايــة للعديــد مــن النتائــح المثــيرة للاهتمــام في هــذا المجــال، فعلــى سبيــل المثــال؛
 الكلمات، فقد مُنح المشاركون هناك اختبار بسيط يبرهن على الاختلافات الثقافية من خلال م

كلمات مثل: كرسي، طاولة، يرفع، وطلبوا منهم الم بين كلمتين في جملة.

مــ الأشخــاص الذيــن يفكــرون بشكــل فــردي بين كــرسي وطاولــة باعتبارهمــا قطعــتي أثــاث، أمــا
الأشخاص الذين يفكرون بشكل شمولي فقد مزجوا بين كرسي ويرفع لأنهما يعملان معًا لخلق نظام



وظيفي.

بطبيعــة الحــال؛ هــذه التوجهــات عموميــة، فهنــاك مفكــرون شموليــون في الغــرب وهنــاك مفكــرون
فرديــون في الــشرق، فنتيجــة للعولمــة انتــشر نــوعي التفكــير في كلا الجــانبين وأصــبحت الاختلافــات أقــل

قوة.

لكن، لماذا؟

هنــاك العديــد مــن الفرضيــات الــتي تــدلل علــى صــحة هــذا الكلام، البعــض يــرى أن الأمــر لــه علاقــة
بالفلســفة، فبينمــا يميــل المفكــرون الغربيــون للتفكــير الفــردي، يميــل المفكــرون الشرقيــون للشموليــة
بشكل طبيعي، فأعظم مفكري الصين “كونفوشيوس” -وبالتالي من جاء بعده من المفكرين- تقوم

فلسفته على مفهوم “طاعة الوالدين”.

الفيلسوف الصيني كونفوشيوس

هنـاك العديـد مـن التفسـيرات المثـيرة للاهتمـام، أولهـا؛ أن الغـذاء الـرئيسي للمنطقـة قـد يكـون مـؤثرًا،
يبدو ذلك واضحًا في الصين، فالنصف الشمالي للبلاد يزرعون القمح والنصف الجنوبي يزرعون الأرز،
تحتوي زراعة الأرز على كثافة عمالية كبيرة وهذا الأمر يتطلب التنسيق بين عدة مزا للقيام بالأمر
بشكل صحيح، أما زراعة القمح فتحتاج القليل من العمل ولا تتطلب تنسيقًا بين أنظمة الري لإنجاز

العمل.

عنــدما تــم اختبــار أفــراد مــن شمــال وجنــوب الصين لتحديــد اتجاهــات تفكيرهــم، أظهــرت النتــائج أن
الجنوبيين يميلون إلى التفكير الشمولي بينما يميل الشماليون إلى التفكير الفردي.



يشير المؤرخون إلى حالة أخرى؛ جزيرة “هوكايدو” اليابانية كدراسة حالة، جزيرة باردة وبعيدة مع سوء
الأحـوال الجويـة ولم تكـن مسـكونة حـتى أواخـر عـام ، البريـة هنـاك تشبـه إلى حـد كـبير الحـدود
الأمريكيــة، ولتوضيــح الصــورة تــم اســتقدام محــترفين أمــريكيين للمساعــدة في إعمــار تلــك الجــزيرة

بتمويل من الحكومة اليابانية.

كثر من  عام لإعمار الجزيرة، ظهرت آثار العيش في مجتمع كان حدوديًا حتى وقت والآن بعد أ
قريــب؛ في اختبــارات الفرديــة والشموليــة، فســكان هوكايــدو يميلــون نحــو الفرديــة بشكــل كــبير بخلاق

بقية سكان اليابان.

هذه بقية القصيدة التي كتبها كيبلنغ، ويظهر فيها أن هدفه الحقيقي هو التركيز على الأفراد بدلا من
ـــة المتنافســـة، وأن الاختلافـــات بين الـــشرق والغـــرب والظـــروف والجنســـيات وجهـــات النظـــر العالمي

يسقطون جميعًا عندما تلتقي العقول العظيمة:

الشرق هو الشرق، والغرب هو الغرب، ولا يجب أن يلتقي الجمعان

حتى تلتقي الأرض والسماء في يوم الحشر أمام الله

حينها، لن يكون هناك شرق، أو غرب، ، ولن يكون هناك حدود، ولا نسل ولا ميلاد

المصدر: بيج ثينك
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